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وهـــذا مـــا تجلـــى بمـــؤلفـه الكـتـــاب المـــوســـوم
}أور بـين المـــاضـي والحـــاضـــر{ المـطـبـــوع مـن
قـبل المــديــريـــة العــامـــة للآثــار سـنــة 1976 ،
والـــــــذي أصــبـح مــن المــنـــــــاهـج الـــــــدراســيـــــــة
المعتمـدة على المـستوى التـعليمي والتـربوي
، ومــن خـلال بحــثـه وتحقــيـقه عــن القـــطع
الآثــــاريــــة يـكـتـــشف بــــالــــدراســــة والـتـحلــيل
المــــنـهـجــــي والمــــــــــوضــــــــــوعــــي واقـع الحــــيــــــــــاة
الإجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة والإقـتـصـــاديـــة

والثقافية والأوضاع المعيشية.
)كــالملبـس ، والمــأكل ، والعــادات والتقــاليـد ،
والصلات المترسخة داخل المجتمع ، وعلاقة
الحـــاكـم بــــالمحكـــوم، ونـظــم الحكـم والإدارة(
الـتي كــانت سـائــدة في الحقبـة الـزمـنيــة من
تأريخ العراق القديم ، والمجهولة في معالمها
وحــضــــارتهـــا وتــــراثهــــا لمعــظـم الأكـــاديمـيـين

والمهتمين بهذا الشأن.
وعلاوة علـــى ذلك كـــانت مـــواقفه الــوطـنيــة
المــــشـــــرفـــــة ســــــواء علــــــى صعــيـــــد الإحـــــزاب
والحـــركـــات العـــراقـيـــة والكـــرديـــة ، إذ عـــرف
بعـدائه الشـديد لـلبعث الـفاشـي وإعتقل في
مـــؤامـــرة الـثـــامـن مـن شـبـــاط الأســـود عـــام
1963 ، وإحـتجـــز في سجـن الــســـدة وتعــرض
للتعـذيب الوحـشي وقلع الأظـافر والمعـاملة
القـاسية على يـد السلطة الـقمعية آنذاك ،
وبـعـــــــــــد إطـلاق ســـــــــــراحـه لــــم يــــــــسـلــــم مــــن
الملاحقـات الإمنيـة والحزبـية والمخـابراتـية ،
ولـكن فجـأة تـوقـف عطـاؤه الـزاخـر وإنقـطع
إبـداعه المتفــوق نتيجـةً لـتهجيـره قسـراً من
قــبـل جلاوزة الــنـــظـــــــام المقــبـــــــور وأجهـــــــزته
الـقمعيـة بطـريقـة همجيـة لم تـراعِ مكـانته
الـعلـمـيـــة وخـبــــرته المـتـــراكـمـــة وإنــســـانـيـته
الـرفيـعة ، أذ جـرى إقتيـاده وإعتقـاله بـشكل
ســـــافـــــر ومهــين وأمـــــام مـــــرأى المـــــوظفــين في
دائـــرتـه )مفـتــشـيـــة آثـــار بــــابل( في مـــديـنـــة
الحـلــــــــة عــــــــام 1980 ، وبـحـجــــــــة الـــتـــبـعـــيــــــــة
الإجنـيبـة وفقـاً للقـرار رقم )666( " الـسـيئ
الــــصــيــت " ، حــيــث إسـقــــطــت الجــنـــــســيـــــــة
العـراقية عنه وصـودرت ممتلكاته عـلى نحو

    مـــرت قــبل أيـــام الـــذكـــرى الـثـمـــانـــون
لانعقــاد المــؤتمــر الــوطـنـي الأردنـي الأول
)25 تمـــــــوز 1928( في مـقـهـــــــى حــمـــــــدان
الـشهير في عـمان، وبرغـم أهمية المنـاسبة
ومكـانتـها الخـاصة في الـوجدان الـوطني
الأردنــي، فـقــــــد كــــــادت تمــــــر مــن دون أن
يلحـظها أحـد. وهكـذا اقتـصر الاحـتفال
بهـا علـى لقـاء ضم بعض رمـوز المعـارضة
الـذيـن أطلقــوا "وثيقــة لتجـديـد المـيثـاق
الــوطـني" الــذي كــان قــد أصــدره المــؤتمــر
الأول، وشـكلــوا لجـنــة تحـضـيــريــة لهــذا

الغرض.
ولقـــد ظلــت للـمـــؤتمـــر الـــوطـنـي الأول،
وللمـيثـاق الــوطنـي الصـادر عـنه، مكـانـة
خــاصــة في ذاكــرة الأردنـيـين الــسـيــاسـيــة
ـــــــــــون إلـــيـهـــــــــــا، ـــيـــــــــــوم، يـحـــنّ حـــتـــــــــــى ال
ويـستـحضـرونهــا في كل منعـطف أو أزمـة
سـياسيـة، كما تكـررت المحاولات المعـاصرة
لإحيـاء صيغة "المؤتمر الوطني"، ولعقده
كلــمــــا واجه الأردن تحــــد أو اســتعــصــــاء
جــديــد، لكـن محــاولات تجــديــد المــؤتمــر
ــــاعــتــبــــاره إطــــاراً للاجــمــــاع الــــوطــنــي، ب
الــوطنـي لم يـقيـض لهــا الـنجــاح، بــرغم
تعـدد محـاولات قـوى المعـارضـة، وآخـرهـا
في تــسعيـنيـات القـرن الفـائـت. ومع ذلك
فـإنه لا يـزال هنــاك اعتقـاد راسخ، يـشبه
الايمــان الــديـنـي، بــأن تجــديــد صــيغــة
المــؤتمــر الــوطـنـي في حـيــاتـنــا المعــاصــرة
يـشـكل مقــدمــة لابــد مـنهــا لــشق طــريق
بــديل لـلتـطــور الــسيــاسـي والاقتـصــادي

والاجتماعي في الأردن.
والحـنـين الــى نمــوذج المــؤتمــر الــوطـنـي
الأول لـه مـــــــا يــبـــــــرره مــن الــنـــــــاحــيـــــــة
التـاريخيـة والـسيكـولـوجيـة، فقـد انعقـد
في الــسـنـــة نفــسهـــا الـتـي أبـــرمـت فــيهـــا
المعــاهــدة الأردنيــة البــريـطــانيــة الأولــى،
كــمــــا صــــدر خـلالهــــا أول دســتــــور أردنــي
)القـانـون الأسـاسي(. ومن نـاحيـة أخـرى
كـان الـنضـال الـسيــاسي الأردني قـد دخل
طــوراً جــديــداً انــتقل فـيه زمــام المـبــادرة
القـيــاديــة الــى الــشخـصـيــات والأحــزاب
الــسيــاسيــة الأردنيــة، بعــد إبعــاد قيــادات
حـزب الاستقـلال السـوري والـشخـصيـات
العربية الأخرى التي كانت تشغل مواقع
قـيــاديــة في الحكــومــات الأولــى لــشــرقـي
الأردن، وتشـكيلاته العـسكـريـة الـى خـارج
الأردن خلال عـامي 23 و1924، بـناء عـلى
ضغوط حكـومة الانتـداب البريـطاني في
فلــسـطـين. ولــذلك يـنـظــر الــى المــؤتمــر
الـوطني الأول باعتباره التجسيد المحلي
المـبـكـــر عـن "الـــوطـنـيـــة الأردنـيـــة" الـتـي

تشكلت في ذلك الوقت.
خلفيات إنعقاد المؤتمر

في 25 تمـــــــوز 1928، انـعـقـــــــد في مـقـهـــــــى
حـمــدان بعـمــان "أول مــؤتمــر عــام يمـثل
الـبلاد ويـنــطق بــاسـمهــا" كـمــا وصف في
حينهـا، وذلك بحـضور نحـو 150 منـدوباً
ــــــون مخــتـلف ألـــــويـــــة الأردن. أمـــــا يمــثل
مـــوضـــوع المـــؤتمـــر وهـــدفـه فهــــو إظهـــار
اجمــاع وطنـي وشعـبي أردنـي علـى رفـض
المعـاهــدة الأردنيــة- البــريطــانيـة الأولـى،
التـي كانت قد وقعـت في شباط من نفس
الـعــــــام، ولمـقــــــاومــــــة ورفـــض الاجــــــراءات
والخــطــوات الــسـيــاسـيــة والــدسـتــوريــة
والعـمليــة التي هــدفت لتـرسـيم وإضفـاء
الـشــرعيــة علــى الـهيـمنــة البــريـطــانيــة،
تجــــــاهـلــت مـــطــــــامـح الــــشـعــب الأردنــي
للاسـتـقلال والــتحـــرر، وقـيـــدتـه بقـيـــود
الـتـبعـيــة. وقــد اخـتـتـم المــؤتمــر في الـيــوم
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مـتـــى يعـــاد الإعـتـبـــار لعـــالم الآثـــار الجلـيل شـــاه محـمـــد علي الـصـيـــواني ؟
 رياض جاسم محمد فيلي

شاه محمد علي الصيواني )أبو
ريزان( شخصية علمية وأكاديمية
من مواليد بغداد / عام 9534 ، من
عائلة كردية فيلية معروفة ) فأخوه
الأستاذ المحامي حسين صيواني
مدير المدرسة الفيلية " رحمه الله "،
وأبن أخته النائب عامر ثامر علي
عضو مجلس النواب الحالي( ،
وأكمل دراسته الجامعية في عام
9581 حيث تخرج من قسم الآثار /
كلية الآداب  –جامعة بغداد ، وفي
نفس السنة عين في دائرة الآثار ،
وتدرج في الوظيفة الحكومية
ليصبح خبيراً آثارياً مسجلاً لدى الأمم
المتحدة ، وعمل في مجال
إختصاصه في جامعة أبو ظبي
بدولة الأمارات العربية المتحدة ،
وأستاذاً محاضراً في جامعات
المملكة العربية السعودية ، وعاصر
عدداً من علماء الآثار الأجلاء أمثال
الأساتذة المعروفين  طه باقر ،
وأحمد سوسة ، وعرف عنه إجادته
وإتقانه للغة المسمارية السومرية
وغيرها من لغات العراق القديمة ،
كما قام بإجراء العديد من التنقيبات
والكشوفات على المواقع الآثارية
الممتدة على أرض سومر وأكد وأور
ولكش وآشور وبابل والوركاء
والحضر عبر مسح ميداني دقيق
معززاً بالأبحاث العلمية الدقيقة ، 

طه باقـر وفؤاد سفـر ومن خلال الحفـريات
أكـــتـــــشـفـــــــوا وجـــــــود حـلـقـــــــة وصـل مـهـــمـــــــة
ومفــصلـيـــة تـــربــط بـين حــضـــارتـي ســـومـــر
وعـيلام ، مما حـدا بالـطاغـية المقـبور خلال
فـتــــرة الـــســبعـيـنـيــــات مــن القــــرن المــــاضـي
والمعـروف في حـينهـا بـ )الــسيــد النــائب( أن
يأمـر بأعلان المنطقـة المكتشفـة هي حضارة
سـاميـة كجزء مـن ماكـنة الـدعايـة الفاشـية
المــــوجهــــة مـن قــبل الـنــظــــام المـُبــــاد ، ولـكـن
هؤلاء العلمـاء الأفاضل رفضـوا ذلك بشدة
ولم ينـصاعوا لمـشيئة الـسلطان الجـائر ولم
ينفـذوا مبتغـاه المريـض حفاظـاً منهـم على

حقيقة التأريخ بكل أمانة وأخلاص.
وإستطـرد رئيـس إتحاد الأدبـاء الكـرد قائلاً
بعد قـيام إنتفـاضة آذار عـام 1991 ، وإجراء
إنـتخابـات برلمـان كردستـان العراق وتـشكيل
حكــومــة الإقلـيم ومــؤسـســاتهــا  ذهـبت إلــى
وزيـــر الـثقـــافـــة )الأسـتـــاذ شـيـــركـــو بــيكــس(
وتحــدث معـه عن عـــالم الآثــار شــاه مـحمــد
ولا بــــد مـن إحـتــضـــــانه وتــــوجــيه دعـــــوة له
لـلعمل في الإقلـيم وتكـريمه والإحتفـاء به ،
ثم كــررت الأمــر أيـضــا علــى وزيــر الـثقــافــة
اللاحق  )الأسـتــاذ جـمــال عـبـــدون( ، ولكـن
مع الأسف لـم نجــد آذان صــاغـيـــة ، وهكــذا
خـــســـــرنـــــا قـــــدرات هـــــذا الـــــرجل وطـــــاقـــــاته
وإمـكـــــانــيـــــاته مــن دون أن يــثــمــنهـــــا أحـــــد ،
والــيـــــوم في العـــــراق الجـــــديـــــد بعـــــد مــضــي
خمـس سنـوات علـى سقـوط الصـنم في ، لم
يعــاد إلـيه إعـتبـــاره حتـــى الآن من قـبل أيــة
حكـومة عراقـية.. عبر تكـريمه وإقامة حفل
تــأبنـي له وتخـصيــص راتب تقـاعــدي مجـز
لـلعــــــائلـــــة المــنـكـــــوبـــــة مـع تعـــــويـــض مـــــادي
ومعنــوي عن سنـوات القهـر والـظلم وإعـادة
طبع مـؤلفـاته مجـانـاً علـى نفقـة الـدولـة ،
إضــــــافــــــة إلــــــى إطلاق أســمـه علــــــى أحــــــدى
الشوارع والمرافق الثقافية المهمة لكونه من
المعـالم والـرمــوز التي يجـب أن يحتفـى بهـا
بعــد زوال شبح الــدكتـاتـوريـة المقـيتـة )عـدو

الثقافة الأول(.

يمكن تعويضهـا.. لم يذكره أحـد ولو بكلمة
طـــيـــبـــــــة.. لأنـه خـــــــدم وطـــنـه الـعـــــــراق بـكـل
إخـلاص وتفـــان فـلقـــد مــــات في الغـــربـــة لـم
يمـشـي في جنـازته أحـد، ونـقلاً عن الــدكتـور
)عـز الـديـن مصـطفـى رســول( رئيـس إتحـاد
الأدبــاء الكــرد الــذي كــان صــديقــاً مـتلازمــاً
للـمرحـوم " طيب الله ثـراه " وتحدث عـن ما
لم يـذكره التـأريخ ... إذ قال بحـرف أن شاه
مـحمـــد كلف بــالـتنـقيـب في منـطقــة أثــريــة
بــالقـرب مـن جبــال حمـريـن مع الأستــاذين

بـسيطـة بـسبب ظـروفه الـصعبـة لا تتنـاسب
مكــانـتـه العلـمـيـــة المعــروفـــة علــى المــسـتــوى
الإقـلــيــمــي والـــــــدولــي.. وتـــــــوفي في المــنـفـــــــى
الإجـبـــاري / عـــام 2000 نـتـيجـــة إسـتــشـــراء
المرض وفقـر الحال وضنك الـعيش ومرارات
الـقهــــر والـــظلـم الـتــي أرهقــت قلـبـه وعقـله
وجـســده ... فـتــوقف نـبــضه ورحل عـن هــذه
الــدنيـا ودفـنت معه أســراره عن آثـار العـراق
الـعظـيمـة ، وبــالتــالي فقـدنــا بحق شـخصـاً
يمـثـل بحــــد ذاته ثـــروة وطـنـيـــة وقـــومـيـــة لا

تعــسفـي مـثل الآلاف مـن الكــرد الفـيلـيـين ،
ومـنهــا أبحــاثه ودراســاتـه النـفيـســة الـتي لا
تقــدر بـثـمـن ... فـضـــاع جهــد الـــرجل هـبــاءً
منثـوراً بين ليلـة وضحاهـا التي سـجل فيها
تــــأريـخ العــــراق الــــزاهـــــر مهــــد الحــضــــارات
العـــريقـــة مـنـــذ فجـــر الإنــســـانـيـــة علـــى يـــد
هـولاكـو الـعصـر وأزلامـه الظـالمـين ، ليعــاني
بعــــدهــــا مــــرارة الـتـهجـيــــر وشقــــاء الغــــربــــة
والحيــاة القـــاسيــة في معــسكــرات اللآجـئين
العراقيين في إيـران، وأشتغل هناك في مهنة

الـــــــــــذكـــــــــــرى الــــثــــمـــــــــــانـــــــــــون لـلــــمـــــــــــؤتمـــــــــــر الـــــــــــوطــــنــــي الأردنــــي الأول

الـــبـــــــدايـــــــات المـــبـكـــــــرة لـلـحـــــــركـــــــة الـــــــوطـــنـــيـــــــة الأردنـــيـــــــة المـــنــــظـــمـــــــة
هاني الحوراني

بــين الأردن وفلــســطـين. هـــذا الـتـــرابــط
ــــأكــــد في مـــــواقف الــــذي ســــرعــــان مــــا ت
المــؤتمــرات الــوطـنيــة اللاحقــة وفي الــدور
الـذي لعبته اللجنـة التنفيـذية للمـؤتمر
الـــوطـنـي في أزجـــاء الـــدعـم والمــســـانـــدة
للثــورات والهبــات الفلـسـطيـنيـة المـبكـرة،

ولا سيما ثورة آب .1929
ــتــبــــــــاه أن الـلـجــنــــــــة فــمــن المـلـفــت لـلان
التنفيذية للكـومنترن )الأممية الثالثة(
قـد عَدَّت أحـد أسبـاب انتفـاضة آب 1929
في فلـسـطين هـو "الـهيجــان الجمــاهيـري
في شــرقـي الأردن بــسـبـب المعــاهــدة الـتـي
أبــرمهــا الأمـيــر عـبــدالله مع الانجلـيــز".
وفي المقــــابل نجــــد، أن الانجلـيــــز لجــــأوا
أثنــاء الانـتفــاضــة المــذكــورة في فلـسـطين
إلـى اسـتخـدام المـدفـعيـة لــوقف مـوجـات

المتطوعين الأردنيين إلى فلسطين. 
لقـد استـمرت صـيغة المـؤتمرات الـوطنـية
كـشكل للعمل الـسياسي الـوطني الأردني
عــــدة ســنــــوات. فقــــد انـعقــــد بعــــد ذلـك
المـؤتمـر الثـاني في أيـار 1929، والثـالث في
أيـار 1930، والـرابع في آذار .1932 وتـكمن
أهـميــة هــذه المــؤتمــرات في أنهــا جـســدت
إرادة الــشعـب الأردنـي في رفـض معــاهــدة
1928 ورفـض الانتــداب البــريطــاني علـى
ــبــنــيـهــــــا لمــبــــــدأ الـفـــصـل بــين الأردن، وت
السلـطات التنفيـذية والتشـريعية وجعل
الحكـومة مـسؤولـة أمام المجلـس النيـابي
المــنــتخــب مــن الـــشعــب. لقـــــد أسقــطــت
المـــؤتمـــرات الـــوطـنـيـــة، جـــراء تمـثـيـلهـــا
الـواسع، الغطـاء عن الحكـومات الأردنـية
ـــى الــبلاد المــتخـــاذلـــة الـتــي تعـــاقـبــت عل
وجـردتهـا مـن الشـرعيـة وأدت إلـى عـزلهـا
ـــاعـتـبـــارهـــا مــطـــايـــا والـتـنـــديــــد بهـــا ب
للاسـتعمــار البــريطــاني. وهـو مــا يفـسـر
تــصـــاعـــد اجـــراءات الاعــتقـــال والــنفـي
والأبعــاد الـتـي لاحقـت أعـضـــاء اللجـنــة
التنـفيذية لـلمؤتمر الـوطني الأول وقادة
المعـارضـة، وتـقييـد الحكـومـة للـنشـاطـات
السيـاسية وحـريات الاجتـماع والتـنظيم
ـــــة مــن ــــسل والـــصحـــــافـــــة مــن خـلال سل
الـتــشــريعــات والاجــراءات الاسـتـثـنــائـيــة
ــــى مــنهــــا الأردن حــتــــى وقــت الــتــي عــــان

قريب.
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مع بــريـطــانـيــا، انــطلاقــاً مـن الـتـمــسك
بـالـسيـادة القــوميــة ومن اعـتبــار وظيفـة
الانتـداب مـسـاعـدة فـنيــة لصــالح البلاد،
كمـا اتخـذ مـوقف الــرفض لـوعـد بلفـور،
القـاضي بـانـشـاء وطن قـومـي لليهـود في
ـــســطــين، وطـــــالــب بقــيـــــام حـكـــــومـــــة فل
ـــة، ومـجلــس نـيـــابـي دسـتـــوريـــة مــسـتـقل
مـنتـخب وبمـســؤوليــة الحكــومــة أمــامه.
كـمــا رفـض كل تجـنـيــد يــرمـي لـلحفــاظ
علــى المصـالح الاسـتعمـاريــة في المنـطقـة،
وكل تشـريع اسـتثنـائي، وكل قـرض مـالي
وكل تــصــرف بــأراضـي الـبلاد قـبل قـيــام

مجلس نيابي صحيح التمثيل.
أما الاعتدال الظاهر في صياغة المطالب
فهـو نـاجـم عن هـدف مـشـروع هـو حـشـد
أوسع القـوى الشعبـية والاجتمـاعية وراء
هــذه المطــالب، وفي مقــدمتهـا الـزعـامـات
الــتقلـيــديــة وشـيــوخ العــشــائــر ووجهــاء
المــنـــــاطق وعــــزل الــــسلــطــــة والانــتــــداب
البــريـطــاني، وقــد نجح المــؤتمــر الأول في

تحقيق هذا الهدف، حيث تمتع المؤتمر
بــوزن تمـثـيلـي حقـيقـي لمخـتلف مـنــاطق
ــــشـكــيـلاتـهــــــا الـعــــشــــــائــــــريــــــة الــبـلاد وت
والاجـتمــاعيــة، عـلمــاً أنه كــان يـسـتحـيل
تحقــيق ذلـك لــــو غلـب الـتــطــــرف علـــى

توجهات وأعمال المؤتمر.
لقــد أدى المــؤتمــر الــوطنـي الأردني الأول
إلـــى الارتقــاء بــالــوعـي الــوطـنــي العــام
ـــــشعــب الأردنــي وأجـج روح المقـــــاومـــــة لل
الجمـاهيرية ضد المعاهـدة البريطانية –
الأردنيــة وانتخـابـات المجلـس التـشــريعي
الأول، وكــــشف عــن جـــــوهـــــر الاســتـغلال
الاستـعمــاري للـبلاد وشخـص مـطــالـبهــا
الــوطـنيــة الــرئيــسيــة وأسـهم، مـن خلال

تخاطبه
المـبــاشـــر مع عــصـبــة الأمم المــتحــدة، في
الـتعـبـيــر عـن مــطـــامح الــشعـب الأردنـي
ـــيــــــــــة ورفـــــضـه المـعــــــــــاهــــــــــدة الاســـتـقـلال

الاستعبادية التي فرضت عليه.
ومـن نــاحـيــة أخــرى فقــد أسهـم المــؤتمــر
الــــــــوطــنــي الأول، وهــــــــو الــتـجــــــســيــــــــد
الـتـنـظـيـمـي المــبكـــر للحــركــة الــوطـنـيــة
الأردنيــة، في تعـميـق التــرابــط الكفــاحي
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وكــان مـن بين مــؤســسي الحــزب العــديــد
مـن الــشخـصـيــات الأردنـيــة الـتـي كــانـت
تـنـتـمـي إلــى حــزب الاســتقلال أو تــؤيــد

سياسته. 
مع ابرام المعاهدة الأردنية  –البريطانية
الاولــــــــــى في شـــبــــــــــاط 1928 نـــــــشـــــطـــت
التظـاهرات والتحـركات الاحتجـاجية في
المـدن وبين طلبـة المدارس في آذار ونيـسان
وحــــزيــــران 1928، وأمــطــــر المــــواطــنــــون
الحكـومة بـبرقـيات ومـذكرات الاحـتجاج،
وســـرعـــان مـــا تـتـــوجـت هـــذه المعـــارضـــة
بــالاتفــاق علــى عقــد أول مــؤتمــر وطـني
أردني لمنـاهضـة معـاهـدة 1928، وصيـاغـة
خطة عمل سياسية تستند إلى القواسم

المشتركة
ومطـالـب الاجمـاع الـوطـني بـين مثـقفي
الــبلاد وزعــمـــــائهــــا. وهــــو مــــا تحـقق في
المـــــؤتمـــــر الأول الـــــذي انـعقـــــد في تمـــــوز

1928.

ــــامج الاجــمــــاع ــــرن المــيــثــــاق الــــوطــنــي: ب
للحركة الوطنية

تبنـى المؤتمـر الوطـني الأول ميـثاقـاً ضم
عــدداً من المـطــالب الــسيــاسيـة المـعتـدلـة
الـتـي تــطـــالـب بـــالاسـتـقلال والــسـيـــادة،
وقيـام حكومة دسـتورية، وإرسـاء القواعد
الدستـورية والنـيابيـة للحكم، كـما رفض
المـؤتمـر وعــد بلفـور الخــاص بفلـسـطين،
ــــإعــــادة تـنــظـيـم الـعلاقــــة مع وطــــالـب ب
بــريـطــانيــا علــى أســاس أن انتــدابهــا هــو
"مـساعـدة فنيـة نزيهـة" من دون أن يمس
ذلك بــالــسـيــادة الأردنـيــة. وقــد حــرص
المـيثـاق علـى عــدم الاصطــدام مع الاميـر
عبـدالله وحـصـر الـصـراع مـع الاستـعمـار

البريطاني، ما أمكن ذلك.

الأهمية التاريخية لانعقاد المؤتمر الأول
بــرغـم مــا يـبــدو مـن اعـتــدال ظــاهــر في
صيـاغـة عـدد مـن مطــالب وبنــود الميثـاق،
الا انه تـضمن عملـياً المطـالب الجوهـرية
للـشعـب الأردني في ذلـك الحين. فهـو قـد
تمــسـك بمــطلـب الاسـتـقلال والــسـيـــادة
الوطنية التامـة ورفض المعاهدة المعقودة

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

المــشـــرق العــربـي، ويــسعــى إلــى تحـــويل
شـرقي الأردن إلـى قاعـدة ارتكاز سـياسـية
وعسكرية لتحقيق وحدة البلاد السورية

وتحررها. 
بيــد أن حــزب الاسـتقلال العــربي، الــذي
كـان يضم النخب الوجاهية والبرجوازية
العــــربــيـــــة وقع في عــــدد مــن الأخــطــــاء
السياسـية القاتلـة، التي لم تلبث أن أدت
إلـــــى أبعــــاده عــن شــــرقــي الأردن في عــــام
.1924 فمن نـاحية، وقع في وهم امـكانية
تحييد بريـطانيا الاستعمـارية في نضاله
ضـد الاستعـمار الفـرنسي في سـورية، وفي
امـكـــانـيـــة تـغلـيـب تحــــالفـه مع الأمـيـــر
ــــى الــتــــزامــــات الأخــيــــر مع عــبــــدالله عل
بــريـطــانيــا، بمــوجـب مبــاحثــات القــدس
المــشــار إلـيهــا آنفــاً. ومـن نــاحـيــة ثــانـيــة
أهمـل حزب الاستقلال المـصالح المبـاشرة
ــــســبــب عــــــدم ادراكه ــــشعــب الأردنــي، ب لل
ضـرورة الــربط الـصحـيح بين "الـوطـني"
الأردنــي و"القـــومــي" العـــربـي، وتجـــاهـله
لـلخــــاص )الــــوطــنــي( لحـــســـــاب العــــام
)القــــومــي(. وهــــو مــــا أدى إلــــى انــــدلاع
ــــــات الـعــــــديــــــد مــن الــتـحــــــركــــــات والـهــبّ
والعــصـيـــانـــات الــشعـبـيـــة ذات الــطــــابع
المحـلي بمعــزل عن الاسـتقلالـيين، بل أن
ــــــزلقــــــوا، بحـكــم وجـــــودهــم في هـــــؤلاء ان
الحكــومــة وعلــى رأس قــوات الأمـن، إلــى
الصـدام مع التحركـات والهباّت الـشعبية
المـتـكــــررة في العــشـــريـنـيـــات، ممـــا عــمق
الفجـوة بـينهـم وبين الجمـاهيـر الأردنيـة
ومهــــد الـــســبــيـل لابعــــادهــم عــن الــبلاد

بسهولة ومن دون ردود فعل واسعة.
بعد خـروج الاستقلاليـين من الأردن عام
1924، عـــاشـت الــبلاد فـــراغـــاً سـيـــاسـيـــاً
لغيـاب المعـارضـة الــوطنيـة المنـظمـة، ممـا
ـــتــــــــــداب سـهـل إحــكــــــــــام ســـيـــــطــــــــــرة الان
البــريطــاني علـى جهـاز الادارة والجيـش،
إلى أن تشكل أول حزب سياسي أردني في
آذار 1927، وهـــو "حـــزب الــشعـب"، الـــذي
كـان حـزبـاً اصلاحيـاً هـدفه الـسعي لـنيل
ــــالــطــــرق المــشــــروعــــة اسـتـقلال الــبلاد ب
وتحــسـين الأوضــاع الاقـتـصــاديــة ونــشــر
المعــارف بين الــسكــان وصيــانــة الحــريــات
الفـرديـة ونـشــر مبـادئ المـسـاواة والاخـاء.
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روتمبرغ. ثم عـادت حكومـة شرقي الأردن
في حـزيران 1928 إلى المـوافقة على طلب
الـشـركـة الــداعي الـى انـشـاء قـريــة علـى
جسـر المجامع، عـند ملتقـى نهري الاردن
واليرموك، حيـث قامت الحكومـة ببيعها
سـتــة آلاف دونم مـن أجـل ذلك، وهــو مــا
أثــار المخــاوف مـن امـتــداد الاسـتـيــطــان

اليهودي إلى أراضي شرقي الأردن.
وفي 17 حـــزيـــران 1928 قـــامـت حـكـــومـــة
حــــســن خـــــالـــــد، مــطــيـــــة الاســتعــمـــــار
البـريطاني، بنشـر قانون انتخـابي جديد
لأعـضــاء المجلــس الـتــشــريعـي، تمهـيــداً
لـقيــام هـيئــة تمـثيـليــة لـلمـصــادقــة علــى
معـاهـدة شبـاط مع بــريطـانيـا والقـانـون
الأســــاســي )الــــدســتــــور(. بــيــــد أن هــــذا
القــانــون كــان مــوضع اعـتــراض ورفـض
الــوطـنـيـين الــذيـن دعــوا إلــى مقــاطعــة
التــسجـيل للانـتخــابــات وعــدم ممــارســة
الاقـتــراع احــتجــاجـــاً علــى بـنــوده غـيــر
ــــشـكــيـلـه الــــــديمـقــــــراطــيــــــة وارتــبــــــاط ت
بــالمـصــادقــة علــى مــشــروع المعــاهــدة مع

بريطانيا.
بـدايات نـشوء الحـركة الـوطنـية الأردنـية
المـنـظـمــة الـتحـمـت مـطــامح وتــطلعــات
جمــاهيـر الأردن الـسيــاسيــة، منـذ أواخـر
الـعهـــد العـثـمــانـي، بــالـنــضـــال القــومـي
العـربي مـن أجل التحــرر والاستقلال في
إطــار دولــة عــربيــة واحــدة، وخـلال فتــرة
الحـرب العــالميـة الأولـى، وبعـدهــا، عبـّرت
عـــرائــض ومـــذكـــرات ومقـــابلات ممــثلـي
وجـهـــــــاء شـــــــرقــي الأردن مـع الــبـعــثـــــــات
الاســتـــطلاعــيــــــة الغـــــربــيـــــة الــتــي زارت
المـنــطقـــة عـن تـعلـقهــــا بهـــذه الأهـــداف
ورفضهـا ومقاومتـها للإستعمـار ومشروع

الوطن القومي اليهودي في فلسطين.
بعــد سقــوط حكــومــة فـيـصل في دمــشق
تحولت شـرقي الأردن إلى قـاعدة خلـفية
ــــوطــنــيــين العــــرب في نــضــــالهــم ضــــد لل
الاسـتعمــارين الفـرنـسـي والبــريطـاني في

سورية وفلسطين.
ومع قيـام إمـارة شـرقـي الأردن في نيـسـان
1921، الـتف الـوطـنيــون الأردنيـون حـول
"حــزب الاســتقـلال العــربـي" الــذي كــان
يــضــم مــــواطــنــين مــن مخــتـلف أقــطــــار
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نفسه بإقرار "ميثاق" جسدّ مطالب
الاجمـاع الوطـني والشـعبي الأردني، كـما
انـتخب "لجنـة تنفـيذيـة" موسعـة لمتـابعة
قـرارات المـؤتمـر والـسهــر علــى تنـفيـذهـا،
وقــامـت الأخيــرة بتـسـميــة "لجنــة إدارة"
مــصغــرة مـن أعـضــائهــا لـتكــون بمـثــابــة
"قيادة يـومية" للنضـال الوطني الأردني.

وكــانـت هــذه الـلجـنــة بــرئــاســة حــسـين
الطـراونة، وعـضويـة كل من هـاشم خـير،
طـــاهـــر الجقـــة، سلـيـم الــبخـيـت، أيـــوب
فـاخــر، سلـيمـان الـسـوري الـروسـان، نمـر
الحــمــــــود، علــي الـكـــــردي ومــصـــطفـــــى

المحيسن.
جــاء عقــد المــؤتمــر الــوطـنـي الأول علــى
خلفيـة جملـة من الـتطـورات الـسيـاسيـة
الـتـي تعــود إلــى بــدايــة تــأسـيـس الامــارة
وتـشكـيل أول حكـومـة مـركـزيـة في شـرقي
الأردن في نـيسـان 1921، بعيــد انفصـالهـا
القـــســــري عــن ســــوريــــة الـكــبــــرى. وقــــد
اصــطـــدمـت الحـكـــومـــات الاولـــى- الـتـي
تشكلت بـتعاون بين الأمير عبدالله الأول
والاستقلالـيين العــرب- اصطـدمـت منـذ
البـداية بالالـتزامات التي قـطعها الأمير
عـبــدالله علــى نفــسه في مـبــاحـثـــاته مع
تشرشل وزير المـستعمرات البـريطانية في
القــدس، )آذار 1921(، وهـي الالـتــزامــات
التي كانت تعطي بريـطانيا حق التدخل
في الشؤون الداخلية للأردن لضمان أمن
مصالحها الحـيوية في فلسطين وسورية،
وتمنح بــريطـانيـا تـسـهيلات واسعـة علـى
صعيـد المـواصلات والـدفـاع، وبمـا يحـول
دون الــتـعــــــرض لـلـهـجــمــــــات المــــسـلـحــــــة
انطلاقـاً من الأراضي الأردنيـة، كمـا تلزم
الأردن بعـدم افـسـاح المجـال أمـام انـطلاق
العـمليـات المـسلحـة ضـد قــوات الانتـداب
الفــرنــســي علــى ســوريــة، وقــد تـعهــدت
ـــريــطـــانـيــــا، في مقــــابل ذلـك، بــتقـــديم ب
معـونـة مــاليـة وعـسكـريــة سنـويــة لقيـام
حكــومــة مــركــزيــة وبـنــاء قــوة عــسكــريــة

محلية في شرق الأردن.
وهكـــذا فقــد اضــطـــرت حكــومــة رشـيــد
طلــيع الاولــــى ثــم حـكــــومــته الــثــــانــيــــة
ـــــأثــيـــــر الـــضغــط للاســتقـــــالـــــة تحــت ت
الـبــريـطــانـي، وتـلا ذلك طــرد العـنــاصــر
الـوطنيـة والاستقلالـية مـن جهاز الادارة
ــــــبــــــث أن أُخـــــــــــــــــرج والـــــــــــــــــدرك، ولــــــم يــل
الاسـتقلاليـون العـرب من الـبلاد كليـاً في
ــــــاتــت قــــــوة الــــــدرك عــــــام 1924، حــيــث ب
والــشــرطــة والقــوة الــسـيــارة تحـت امــرة
القــــائـــــد الانجلــيــــزي، وتـــشــكلــت "قــــوة
الحــدود" تحت اشــرافه وادارتـه المبـاشـرة.
كـمــا بــسـطـت بــريـطــانـيــا الاسـتعـمــاريــة
رقــابتهــا المبـاشـرة علـى مــاليــة الحكـومـة
وأدخلت في مـوازنتهـا نفقـات دار المـعتمـد
البــريطــاني ونفقـات قـوة الحــدود. ومنـذ
حــزيــران 1926، حـين شكل حــسن خــالــد
أبو الهدى حكومته الأولى، أصبح نصف
أعــضـــاء الحكــومــة مـن مـــوظفــي جهــاز
الانتــداب البــريطــاني في فلــسطـين، كمـا

أصبحت سائر الدوائر
المهـمــة تحـت اشــراف المــوظفـين المعــاريـن

من حكومة فلسطين الانتدابية.
لقـد تـوجت هـذه الـتنـازلات والتـراجعـات
أمـام بــريطــانيــا بتــوقيع معـاهــدة شبـاط
1928- أي المعاهدة البريطانية- الأردنية
الأولــى، ثـم بـنــشـــر القــانــون الاســاسـي
لــشـــرق الأردن )الـــدسـتـــور( في نـيــســـان
1928، والــذي أسُـتـمــد مـن روح المعــاهــدة
ــــشـعــب المــــــذكــــــورة مــن دون أن يـكــــــون لـل
الأردنـي أي رأي فــيه. وقــبل ذلـك بـقلــيل
)كـانــون الثـانـي 1928( منحـت الحكـومـة
الأردنـيــة امـتـيــاز اسـتـغلال مـيـــاه نهــري
الأردن واليرمـوك لتوليد وتـوزيع الطاقة
الكهـربــائيـة في فلـسـطين وشــرقي الأردن
إلـى شـركـة الكهـربـاء الفلـسطـينيـة، وهي
الـشـركــة اليهـوديـة البــريطـانيـة المعـروفـة
بــاسـم مــؤســسهــا الــصهـيــونـي بـنحــاس
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الحـوار أسلـوب تفـاهم ، والـديمقـراطيـة ثقـاقـة قبل
أن تكـون ممارسة شـعبية أو نخـبوية ، لـكن الاكتفاء
بالجوانب النظريـة التي تتحدث عن أهمية الحوار
وضرورة ترسيخ النهج الديمقراطي لم تعد كافية ،
إذ في الـــوقـت الـــذي تـنــشـغل فــيه الــنخـب وســـائـــر
الــــــشــــــــرائـح الاجــتــمــــــــاعــيــــــــة في الحــــــــديــث عــن
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حمـلات الـــــثـقـــــــــــــافـــــــــــــة الـــــــــــــديـــــمـقـــــــــــــراطـــــيـــــــــــــة
الديمقراطية  ؟

ولـكي نكـون أكثـر تحـديـدا في تـشخيـصنــا للتجـارب
الـديمقـراطيـة العـربيـة فلا بـد لنـا من التـنويـه بأن
الحـــــوار  –بـــــوصـفه لازمـــــة ومقـــــدمـــــة أســـــاســيـــــة
للــديمقــراطيــة  –لـم يلق مــا يكـفي مـن التــرحـيب
علـى أكثـر من صعيـد ، وليس أدل علـى ذلك من أن
الحـوارات التي تقيـمها الأحـزاب والنقـابات ومـراكز
الـدراسـات والمــؤسسـات الحكـوميـة وغيـر الحكـوميـة
حــول الثقـافـة الـديمقــراطيـة والإصلاح الـسيــاسي
وتـطــويــر التـشــريعــات والقــوانين ،  هــذه الحــوارات
غــالبـا مـا تـوصف بـأنهـا " حـملات علاقـات عـامـة "
وهـو الـوصف الــذي ينـم عن وجـود مقـاومـة مـعلنـة
لمـبـــاديء الحـــوار ، مـــا يــنفـي عــن أصحــــابه سـمـــة
الــديمقــراطـيــة الـتـي تعـتـمــد الحــوار أداة ووسـيلــة
لتـذليل العـقبات وتـقريب وجـهات النـظر والـتوصل
الــى نـتـــائج عـملـيـــة تخــدم المــســار الـــديمقــراطـي
وتــؤهـله لــبلــوغ مـــراحل مــتقــدمـــة تعـم الــشـــرائح
الإجـتماعيـة التواقـة لإبداء آرائهـا في كل ما يخص
قضايـاها الـوطنيـة ! وربما تقتـضي أمانـة التحليل
والتفـسيـر إلـى تــوجيه الـســؤال المبـاشــر التـالـي لمن
يـرون في الحـوار مجـرد حـملات للعلاقـات العـامـة :
هل الـبديل المطلـوب هو حملات للعلاقـات الخاصة
بدلا من العـامة الـتي توطـد أواصر التفـاهم المبني
علـــى الحـــوارات المـعلـنـــة الـتـي تــسـتــبعـــد الخـــاص
وتـتمـسك بمـا هـو عــام استجـابــة لمتـطلبــات تنـميـة

وتطوير المجتمعات؟ 
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لـديمقــراطيــة لم تـنعكـس في الـوعـي الجمـعي علـى
شكل قنـاعـات قـابلـة لـلممـارسـة الطـوعيـة القـائمـة
ـــــى احــتـــــرام الـــــرأي والـــــرأي الآخـــــر في ســيـــــاق عل
الحـــــوارات المـــــوضـــــوعــيـــــة الــتــي تــــــرسخ المــبـــــاديء

الديمقراطية وتصقل حضورها. 
هــــذه الــصـــــورة تعـكــــس فهــمـــــا ملــتــبـــســــا لـلفـعل
الـــديمقــراطــي ، لأنهـــا تقـــوم علــى الإعــتقــاد بــأن
مــؤشــرات الحـيــاة الــديمقــراطـيــة تـتـمـثل فقـط في
وجـود المــؤسســات التي تمـارس أدوارهـا بحـريـة ، مع
أن المـؤشـر الأكثـر أهميـة يتـمثل في انـتشـار الثقـافـة
الـتـي تـتــوالــد في كــنفهــا تـلك المــؤســســات والمـنــابــر
القادرة على تـشكيل وتعميم الحالـة الديمقراطية.
كمـا ان هـذه الـصــورة الملـتبـسـة تـطــرح العـديــد من
الأسئلة بشأن حـاملي هموم الثقافـة الديمقراطية
ومـن يتلقـونهـا ويتـوقـون الــى التعــرف عليهـا، ومن
هــذه الأسـئلــة : هل لــدينــا مــا يكـفي مـن المفكــرين
الــذين يـسخــرون أفكـارهـم وأقلامهـم لنـشـر الــوعي
الــديمقـراطـي في المجتـمع ؟ وهل تمـكنـوا مـن تبـوء
المراكـز السـياسـية الـتي تتـيح لهم تـرجمـة أفكـارهم
تلك ؟ وهل قاموا بـأدوارهم التنويـرية حين أتيحت
لهم  فـرص تــسلم المـراكـز الــسيــاسيـة ؟ وهل تمـكن
الأفــراد والجـمــاعــات مـن بلــوغ مــراحل الـتـطـبـيق
التلقـائي لـلسلـوك الـديمقـراطي وتحـقيق التـوافق
ـــــوب بــين مـفهـــــوم الحـــــريـــــة وبــين مخــتـلف المـــطل
الـنشاطـات السيـاسية والاجـتماعيـة والاقتصـادية ،
بمـــا في ذلـك سلامـــة الـتــطـبـيـق داخل المـــؤســســـات
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الـديمقراطـية ، فـإن الكثـير مـن الدول  –خصـوصا
في العــالـم الثــالث  –تـنحــو الــى تـصـميـم مفــاهـيم
ديمقـراطيـة غيـر مبنـية علـى الحوار الـوطنـي بقدر
مـــــا هــي مــطـــــروحـــــة للاســتـهلاك الإنــتخـــــابــي أو
المـوسمي ، الأمر الـذي يؤدي إلى حـدوث أشكال من
الخلافـــــات وســـــوء الـفهــم بــين أطــــــراف المعـــــادلـــــة
الـسيـاسيـة ، وهـي الإختلافـات الـتي يمكـن تلافيهـا
عن طــريق الحــوار الـصــريـح النــاضج الــذي يثــري
ـــــول تلــك المفـــــاهــيــم ويجــتـــــرح الـكــثــيـــــر مــن الحل
للإشكـالات العـالقـة خصـوصـا في ميـاديـن الثقـافـة

الديمقراطية. 
ويـرى الكثيـرون بأن الـديمقراطـية تـعني انتخـابات
ومؤسسـات مجتمع مدني وحـسب ، ولا يمانعون في
وجــود مــؤسـســات ديمقــراطيــة قـبل نـشــر الـثقــافــة
الديمقراطية ، كما لا يتوقفون عند الحقيقة التي
استغـرق إنجـازهـا مئـات الـسنـين من عمـر الـبشـريـة
وهي  أن الإنتقـال الى المـراحل الديمـقراطيـة يعني
إحــداث تــأسـيــســات وتغـيـيــرات عـمـيقــة في طـبـيعــة
الـبناء الاجتـماعي وفي الثقـافة الـسياسـية السـائدة
بحيث تـشمل أنماط التفكير والـسلوك الإنسانيين
بمنــأى عن الـشعـارات الـتي تـدعـو  –بحـسـن نيـة –
الــى تحقـيق او تكــريـس الــديمقــراطيــة من دون أن
تقــدم لهــا شـيئــا ســوى الـتمــسك بـتلك المــؤسـســات

على أهميتها وضرورة وجودها . 
هـكـــذا تـبـــدو صـــورة الــثقـــافـــة الـــديمقـــراطـيـــة في
مـــراحـلهـــا الأولـيـــة : حـمـــاس مــنقــطع الـنــظـيـــر
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جمال ناجي


